الدفتر الأول 


(عَوْشَةٌ على الماء) 

النفس بحر وعي جامع بين الوجود والعدم؛ فهي وجود من حيث ثبوت حقيقتها وأيضا لأنها فيّاضة 
ا من ل ل : ل 
تغير حقيقة النفس وتجعلها مقيدة تقييدا مطلقا بالشكلء. فمن حيث كون النفس لا شكل لها في حقيقتها 
الذافية تقولبعنها اعد قوري عيء'من بخيية ذاتها ووو مح حيت ثبوتيا وافعالها دمن هنا تدحل مدزل 
آية "وكان عرشه على الماء". 


الماء مَكَل للنفس الحية الحرة. فكما أن الماء في ذاته لاا شكل له ويمكن أن يتشكل بكل شكل بحسب 
الإناء الذي يوضع فيهء فالنفس الحية مائية الطبع بلغة الرمز. 

العرش عبارة عن فعل الله وإرادته وملكه. ومن هنا إذا قرآت كلمة "عرش" بالعكس تصبح "شرع" مثل 
"شرع لكم من الدين". فالعرش مصدر الشرع والشرغ صورة العرش. وكذلك داخل كلمة "عرش" توجد 
كلمة "'شعر" والشعر كلام موزون مثل خلق الله كله موزون كما قال "وما ننزله إلا بقدر معلوم" فالشعر 
كلام مقدر بلفظه ومعناه فأما اللفظ فتقديره بالنغمة وأما المعنى فتقديره بالعقل وبالأمثال الصحيحة التي 
يناسب ظاهرها باطنهاء فكما أن العرش مصدر الروح كما قال العارف بالله "الروح من نور عرش الله 
مبدوّها" فكذلك الشعر هو لغة الروح لأنها تعبر عن نفسها بجمال اللفظ وجلال المعنى. 


حسناء ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة قوله "عرشه على الماء" هي هذه: حين تكون أنت مثل الماء ستجد 
عليك وعلى كل أبعاد حياتك عرش الله هو المهيمن والمدبر لك. 

أنت ماء حين تكون في حالة تأملية مستمرة وتستقبل الفتح الإلهي في عمق قلبك وتشهده خارجك بغير 
تكدير بالرغبة والرهبة أي أن تحيا مستشعرا لعرش الله فوقك ومحيط بكء هو الذي يختار لك ويوجهك. 
أنت ماء لا حجرء. سيّال غير حجامد؛ مرن غير متحجّر. إن كانت لك عقيدة مُقيدة مبنية على التقليد 
فسيتحول عقلك من ماء إلى حجرء وإن كانت لك عاطفة تعصبية فشعورك سيصبح جامد غير سيال؛ 
وإن كانت لك شهوة قاهرة لجسمك فبدلاً من أن تتحكم أنت بجسمك سيتحكم هو بك وستصبح متحجراً 
غير مرن. فكيف يُسبل الله ستر عرشه عليك وأنت غير مائي النفس؟ إن كشف لك حقيقة سترفضها 
بسبب عقيدتك التقليدية» وإن فتح لك بابا واسعاً سترفضه بسبب تعصبك الأعمىء وإن علمك ما ينفعك 
المرقنه على الماع" ولسن على اصبحر: 


(الولوج) 

"يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل" 

الليل هو النفس» النهار فى الطينة ؛ نذا فاون القاوئل الأنفي لتيل هئ العلكيةة الخزار مو الس 
كلاهما حق من وجهين. 


نفسك ليل لأنك إذا نظرت في نفسك لا ترى صورتها لكنها تشتمل على أنوار إرادتك وفكرك وشعورك 
وخيالك. وهي ليل أيضاً بالنسبة لمن حولك من الناس الذين لا يرون حقيقة نفسك مباشرة وحواسك 
الجسمانية بمظاهرها القولية والفعلية والصورية مثل أنوار النجوم التي تكشف عن ليل النفس وتبينها 
للخارج الذي هو نهار الطبيعة. لكن في المقابل» نفسك هي النهار بالنسبة لك لأنها الشيء المضيء الذي 
تشعر بوجوده أكثر من كل شيء وتشهده مباشرة وجدانياً فهي يقين مطلق بالنسبة لك؛ والطبيعة 
بالمقارنة هي الليل لأنها مجهولة لك بشكل أولي وتحتاج إلى أسباب ووسائل لتكشف لك حقيقتها 
وسننها. وهذا أول ولوج متبادل بين النفس والطبيعة, فالتداخل حاصل بينهما من هذه الجهة. 


ومن جهة أخرى النفس ولجت الطبيعة بنزولها وتجسدهاء والطبيعة ولجت النفس بالصور الخيالية 
والأحاسيس المثيرة للمشاعر والحوادث التي تحرك الفكر والإرادة. فبالرغم من الاختلاف ما بين النفس 
والطبيعة فقد حصل التداخل بينهما والله سبب ذلك فهو الذي "يولج" ولولا الله لما أمكن حصول ذلك 
بسبب الاختلاف الجوهري ما بين النفس والطبيعة. فالنفس مجردة وكلية وحرة وفعالة بينما الطبيعة 
مشخصة وجزئية ومقيدة ومنفعلة. وهذا يفتح باب الكشف عن التصارع المستمر ما بين النفس والطبيعة. 
النفس تسعى لتغليب صفاتها على الطبيعة» وهنا بنشاً فعل الإنسان القاهر للطبيعة والمشكل لها وكلما 
غلبت هذه الطريقة كلما نمت الحضارة. في المقابل الطبيعة تسعى لتغليب صفاتها على النفسء وهنا 
تنشاً سلبية الإنسان وانفعاله للمحيط وهو سبب الهمجية أو الحياة البدائية المغلوبة لحد كبير تحت 
سطوة الطبيعة. وحياة الناس تتقلب ما بين هذين فمرة يولج هذا في ذاك ومرة يولج ذاك في هذا. ولا 
يستطيع طرف أن يغلب طرفاً آخر غلبة تامة» لكنها بدرجة ما وزاوية ما فقطء بدليل أنه يستحيل أن نجد 
غلبة تامة للنفس على الطبيعة أو الطبيعة على النفسء بل لابد من وجود نسبة لتصرف النفس وطبع 
صورتها على المحيط الطبيعي وكذلك لابد من قيول النفس لدرجة ما-قبولاً تسليمياً أو استسلامياً- 
للوينا فل والأغراكن الابيد فالخالب ننظلنا فى الله ففخ 9 النفسن :9 اللسحة 
وجه ثالث للولوج هو أن الليل يرمز لهيمنة الجهل والغفلة لأنه ظلمة والنهار لهيمنة العلم والذكر "وأشرقت 
الأرض بنور ريها", فمن الطبيعي في سنة الله أن نجد في كل مجتمع مزيجاً من عوامل الجهل والعلم 
فإذا كان الغالب هو الجهل سنجد قلة من أهل العلم يعملون ولو في الخفاء لبث أسرار العلم ولو كانت 
الغلبة للعلم سنجد قلة ولو في الخفاء تعمل على بث أسباب الجهلء وكل فترة سنجد انقلاباً في الأحوال 
فمرة يسيطر هؤلاء ومرة أولئتك "وتلك الأيام نداولها بين الناس" حتى لا تيأس من غلبة الظلام ولا تغتر 
بقلبة النون في الزمان والمكان والإفسان وتعلم أن الأمن كله دائما بيد الرحمن "لله الأم رحن قبل ومن 
بعد . 
لخفر) 
"تَزّل عليك الكتب" 
أول مشكلة تواجه الناس هي كيفية تحصيل المعيشة المادية» لكن أكبر مشكلة بعد ذلك هي وجود 
الاستقرار التام في المعيشة المادية ! نعم الاستقرار المعيشي أخطر على نفوس أكثر الناس من القلق 
المعيشيء لأسباب منها: القلق يجعلك واجداً لشيء تشغل نفسك به ليل نهار والانشغال يستهاك طاقتك 
ويُركز همومك بالتالي تنسى تفسك في العمل وفي هذا راحة ولو من وراء حجاب ناري: ثم صعوية 
المعيشة ستجعلك تحافظ على الأمل بأن المستقبل سيكون أفضل من الماضي والحاضر وهذا الأمل فيه 
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نعيم نسبي للنفسء ثم قلة المال ستبقي فيك الاعتقاد بأن السعادة كلها في وفرته والاستقرار المعيشي 
فقط وهو اعتقاد وهمي لكنه ينفع عامة الناس. 

ناذا "محضل معد الانتفر| © سبهة اك التاسن فزاغا حاكاة تست :قلة الشاحة لاسنكيلاك حلافة انمق 
والبدن في السعي المحموم وكذلك فراغاً في الوقت وعدم معرفة ما يفعل به» الذهن سيتشتت لأنه لا يجد 
شيئاً ينشغل به ويركّز وعيه فيه, وهم بأن المستقبل أفضل سيتبدد وينتهي لآنه سيكتشف بالتجربة أن 
الأمر كله متشابه والدنيا مزعجة له بصورة أو بأخرى بغض النظر عن حالته المادية» وأخيراً وه الأخطر 
ستتتهي وهم الاقتقاد :يان السعادة في الاستقرار العيشي الذئا كان ياملة مق هذا تعرف سين :هود 
اسيظراباض حكن الطيقة السبطى :والعليا أكذر وا طن معنو تلك لودووة لق الطيفة الى ماديا : لق 
الطبقة الأدنى اقتصادياً لا تملك على العموم وقتاً ولا طاقة زائدة لتُسرف فيها في صناعة الاضطرابات 
والغعص في الهموم النفسية بسبب اشتغالها الظاهري وهمّها المادي الحقيقي. الفراغ أخطر من 
الراحة, والاستقرار أخطر من القلق. هذا يبدو متناقضاً لكنه ليس كذلك إذا فهمته وتذوقته بالتجربة 
والمشاهدة لنفسك ومن حولك. 

إلا أنه يوجن منخرج من خطورة الأستقرار»والخزع ومس حسر والمسن:هى الكتاب» يبان :ذلكة التفين 
لها وجه لعالّم الملك والجسم ووجه لعالّم الملكوت والروح. تبداً عادةً بالتركيز على وجه الملك بحكم التربية 
والعادة والحاجة لتحضيل أسباب المعيشة: لكن بعد حضول الاستقرار المعيشي عموماً لا تجد النفس 
عملاً له معنى حقيقي تقوم به في حدود حركة الجسم الخارجية:» فإن انفتح لها سر الكتاب وجدته جسراً 
يصلها بما هو أعلى وأعمق معدى في عالّم الملكوت؛ والكتاب يجعل ين القلب تنقلب من التظن إلي 
الخارج إلى الذائخل وحن :رؤية كور الحرادية إلى روية ست واسباب الكوادة ومن معد امن التكوين إلن 
مشاهدة امون ومن الحياة في حدود الشكل إلى الحياة في حرية العقل. 

بتذوق هذا المعنى وجدانياً وبالتجربة الواقعية تبد النفس تستيقظ وتدرك أن تحصيل الاستقرار المعيشي 
مهم بل وزيادة درجة الاستقرار أهم حتى يزداد تفرغها وسعتها للاشتغال بأمر المعنى الملكوتي "وإذا 
فرعت فاتصب وإلى ريك فارغب": فيميل ضباعب الكتاب إلى السلام في الأرضن والإضلاج فيها لهذا 
السبب بشكل رئيس. فيصبح القلق عقبة أمام سعادته ولا حجاباً يمنعه من إدراك بؤسه الذي يقبع فيه 
وهو لا يدري. 

الكتاب جسر نور ممدود ما بين عالمين وهو وسيط ما بين حضرتين وباب ما بين منزلّين. فحُذ الكتاب بقوة 


واغلم قيمة ها أخذت واشكر. 


(مأطى/لامااعع) 

500170 أععصضهط عطا ما لممعلرأ معأولنا 
0101010 عطأ أمم معلمع رمعا وصتصاطك 

رأنام5 0عاطنامغآ 3 015 5طأمع0 عط وموالهع/اع8 
.نامك علطا ل0صملاعط 15 عصصمط لوصرعاع عد5ولانلا 


,0165© 000قتق عناواصلنا 
ر15اللا0أت ومعع نثتاع0 أاعكمانا 
ر15عمعع 51 طأأأننا ع/الأح ]العا 
.0/15 أاع0انا لم0 وماكا م 


,بع/ا03 3 مأ وصاءعمةالالالا 

,5105 05 306ناومقا عط وداكلهعم5 
ب/ع13 300 5131011 ,00 ةنا 
.6 325 201 أناط أمعنوأااعاما 


أعااعنلقما للاوااع] ج 5أ تاعنوء5 10 
107 1والمطأة ذأ عصه عطاةة مصخم 
عقنلا كاماله 16 ومكاعع5 

.0 لالكأاناه1 عط وصامطة؟ لحك 


,51315 ]0 5131 عطأ 15 أأناك نلاوااع] م 
,©1701 عطق أاع5ع06 عطا مضا 03515 طخل 
,000 لإا ا6ع10ناو 111أم5 آ0 ماطة م 
.0 اأعطواط عط مغ ناملا عكاج1 110 


,بع016زع لمق مومعلء]آ 0 وواك 
بالج 5ععو1طمع معناماع8 )01 
016 الاملا 20ع5 300 تاوناةا 
.ل وأ 0م5138 ع/ااا لحم 


( الصلاة ) 

للوجود -بلغة الرمز- بُعْد أفقي ويُعد عمودي. الآفقي هو التواجد والحركة في المستوى المادي والطبيعي 
والاجتماعي البشري. العمودي هو التواجد والحركة في المستوى الروحي والمافوق طبيعي والإلهي 
الملائكي. أن تكون في البعد الآفقي هو العيشء لكن أن تكون في البُعد العمودي هو الحياة. الأفقي 
دنياء العمودي آخرة. الآفقي بهيمية » العمودي آدمية. 


مخ هنا 'تاتئ قيمة الضسلذة القدلاة هي اتتفال الوعنى من الثعد الأفقى الى العتودف من النظن في 
المادة بعين مادية إلى النظر في الروح بعين روحية والعروج بالجسم من الحركة الطبيعية البحتة إلى 
حركة طبيعية مقدسة بسبب رمزيتها الشعائرية وبسبب البركة الإلهية الكامنة في الشعيرة المأخوذة من 
الحضيرة القيرئة | لمنانة كن نو حوو كن كرا تدز ل تهاين ماريتك الى فقي وها كد 


الصلاة المحمدية التي تعلمناها من خاتم النبيين هي الجامعة لكل الأضداد والكاملة بسبب ذلك الجمع. 
ففيها سكون وفيها حركة؛ فيها كلام وفيها صمت. حين يكون جسمك في سكون تتكلم » وحين يتحرك 
جسمك تصمت,. مثلاً في وضع القيام يسكن جسمك لكنك تتكلم بالقرءان ثم حين تفرغ وتتحرك نحو 
وضع الركوع تصمت أثناء الحركة وهكذا. السبب هو التضاد ما بين الروح والجسم. الروح واحدة لا 
تنقسم لكن الجسم منه كثير وهو نفسه كثير منقسم, الروح باقية والجسم فانء وهكذا ببقية الصفات 
التي تخصهما. بناء على ذلك: حين تتحرك الروح يسكن الجسم؛ وحين تسكن الروح يتحرك الجسم. 
حركة الروح هي الكلام وسكونها هو الصمتء حركة الجسم هي تغيير الوضع وسكونه ثبات الوضع: 
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فنجد في الصلاة الجمع ما بين الكلام وثبات الوضع و الجمع مابين الصمت وتغير الوضعء فتم التناسق 
ما بين الروح والجسم حتى يتم الاتصال بالحق تعالى في جميع الأحوال؛ فتتصل به بكلامك وبصمتك 
وبتغيرك وثباتك, فتتم الصلاة من جميع جهاتك الروحية والجسمية. 

في القرءان جذر كلمة الصلاة مرتبط بمعنى دخول النار أو الاقتراب منها أثناء البرد لحصول الدفىء. 
ففي الدخول قال "لا يصلاها إلا الأشقى"؛ وفي الدفىء بقرب المعنى قال "لعلكم تصطلون". لماذا؟ النار 
رمز على الحضرة الإلهية لذلك كلم الله موسى من النار "بورك مّن في النار", نار الوجود-بلسان الأمثال- 
هي الحقء والروح لها مقام الفناء في الله وذلك بدخول هذه النار الإلهية والاحتراق بها بالكلية حتى 
تفنى أنت ولا يبقى إلا الحق "كل شيء هالك إلا وجهه'وهى الصلي. والروح لها مقام القرب من الله فكلما 
ابتعدت عنه بردت وانكمشت وشعرت بفراغها من طاقة الحياة واللذة والانبساط في العالّم فتفتقر إلى 
ذلك الدفىء وهو الاصطلاء. الصلاة فيها سر الصلي وسر الاصطلاء. القيام والسجود من الصليء لأنك 
في القيام تتكلم بكلام الله وكلامه صفته الذاتية فهو المتكلم على الحقيقة لأنه كلامه لا كلامك "حتى 
يسمع كلام الله" وفي السجود أنت فان عن نفسك وعن كل شيء ولا و 
والوجود كله لله الأعلى من العدم الذي هو لك بالأصالة. الركوع والجلوس من الاصطلاءء ففيهما تقر 
لأنك ترى نفسك في الركوع ولأنك تذكر نفسك وتسلم عليها 21110111111110 
اكوا الك لجان ع ف الوجه إلا أنك تشهد ذلك كله في الحضرة الإلهية والملكوت فهو قرب 
يُشْعِْلَ الروخ يدفئء عودتها تسبياً إلى موطنها الأضلئ الغيبي :مغ أهل الله وعند الله. إذن الضلاة جامعة 
لكل كمال معنوي وروحي وإلهي يستطيع الإنسان بإذن الله الوصول إليه أو الكينونة فيه. 


المجتمع الذي لا صلاة فيه سجن روحي كبير مهما كانت قضبانه مزخرفة , والمجتمع الذي فيه صلاة كنز 
مهما كان مدفوناً تحت خرابة مادية. في النهاية نحن نبحث عن الحياة لا مجرد العيش. والذي يذوق 
العيش بدون حياة سيجده مُرَاً لا يُطاق وسيلفظه من فمه عما قريب قرفاً وتقززاً أو سيتجرعه جبرا ولن 
حك طفن يتقيق كيار اندها بين عالمي الغيب والطبيعة, وجسر يصل مابين الإلهي والبشري» 
ومعراح يرفع إلى الآفق اللانهائي, ووطن لا تستقر النفس الحية إلا فيه. مجتمع لا تنتشر فيه الصلاة 
والمتضلين يعمتى منفعا مسطلها يعيش كالتمال علق كعديق:فقظل: الضللاة تفتخ النحد الحمودي وتخترق 
الطتنعة وتكنس العادة وتتماوة الصورة وكجفل شمس عالم القدس تشرق غلى به ظلمات المادة حتى 
تحبية اللاناة تفمدها آنه :مقس ركان كزيما وداظ واتكة فردوسندة. 

"قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون"”. 


( 11و05 ) 


بأطوأا 201655ع 01 2ع5 ع5 5 0056101005655 
بأطاوااع0 عنام 01 55ع نا وطلأطامم للأمصطع حك 

,5 ومأتطامم مصة عتعطا 15 اام 

.أالأ5 عوانا أل 3 300 لإ0ز 00105 معلمعغ]1 0 15! 


بع56 ألام أ مامط]آ ألاه 300 1 0ألأ »امم ا 
,ع5 م1 لإاصه عع5 م1 وماطامم ذا معطا 1121 


الوعي هو بحر النور اللانهائي, 
قراغ عومي مخ اللذة العنافية: 
كل شيء ثم ولا شيء فيه, 

له مقعة كليلة ونقيية الي 


اللتلن اليه وه كن ااه 

عدم وجوب منظر بل مجرد حضورء 
عا .وا لأمزا ع ولاتقيعياء 
ارك لكل جهوية إن الكل هو الك 


العب في العالّم فهو مجرد كلمة, 
لعبة يعتبرها الأغبياء سيفا بثاراء 
إنه ظل والظل عاجز تماماً 
احذر من جعل العبد رباً. 


ومن وراء الحجاب لاحظ وجهه., 


( الناطقة) 
"قل هو الله أحد"! 


,ب16455مع) اأعأأاع0 5عللونلا عطا 10 01م ودذات 
.156 15 الج عممأة عط الج أعا 


010للا 3 أذناز 15 10منلا عطا ما تحاط 

511/010 3 35 10015 لإ6 مععاح1 /ا10 م 

,12060 55ع اماعط ع3 130011/5آ5 300 /ل530601آ5 3 5 ]ا 
.010 3 101 5131/6 3 ولأكلت]5أ2 أ0 عنق/ناع8 


,0806 0ط3 طعأذ ذا ,ومأوطأة 5 عم0 ع5[ 
,01326 3 علةآ اتع/ا وأا 0مملاعط صمعطا 
بعمطنلا 5ذا أ0 عصانلا عط عامل لمق علاما 
.120 مأاع300 قو مأ اناه5 اناملا ع5اعلطمطا 


الشيء الذي خوطب ب"قل" هو سرّكء هذا السر هو الواعي المستقبل للروح الإلهية, القائل العاقلء لولا 
العقل لما كان القولء فالعقل هو المخاطب ب"قل". لولا وجود سر الأحدية في العقل لم أمكنه أن يقول "هو 
الله سد" القاكل: والقزل وانخث وتهيما سد هيات افو الله أهد؟ هى العفل الخاطى"قل". الاحداهو 
الذي لا يوجد غيره أحدء فهو وحيد في وجوده وفي الوجود لأنه لا يوجد شيء غيره خارجه مستقل عنه, 
فهو الأحد لأنه الوحيد الذي لا غير له فله الآحدية المطلقة. 

أنت وحيدء ولا شيء معك على الحقيقة إلا الله إن سعيت إلى التوحد طوعاً ستجد الطريق واسعاً 
وجميلاً. لكن إن أعرضت عن التوحد وهربت منه بالأشخاص والأشياء فاستعد لصواعق الوجود. 


القرءان من القرء وهو الجمع, القرءان كتاب الجمع بين الحق والخلقء لذلك لا توجد سورة إلا وفيها ذكر 
يجمع بين الحق والخلق توحيداً والسورة الوحيدة التي كلها ذكر للحق فقط هي سورة الإخلاص ومع 
ذلك بدأت بكلمة "قل" التي تشير إلى الخلق لأن المأمور مخلوق, لكنه في هذه السورة مخلوق مستهلك 
كن في الجق من حيك انهلا يمرك تطلقة إلا بأمر وقوة الحق الكامنة في "قل". فالقاف رمز القرءان 
النازل من الحقء واللام رمز لسان الناطق بالقول للخلق؛ فالناطق-وهو كل رسول لكلمة الله-برزخ بين بحر 
الحق وبحر الخلق؛ فكلمة "قل" هي خلاصة الحقيقة الإنسانية وتمام كمال الدرجة الآدمية "إني جاعل 
في الأرشى حايي االو ملم ذاوة الأماة كليا": 


"قل هو" : السفر المعنوي من "قل" إلى "هو" هو الصلاة المعراجية. و 
والهاء حرف من عمق الصدر أول مخارج الحروفء كذلك في الباطن "قل" تُعبّر عن القرءان الذي جاء 
يقزة بخاضة توي للنفسن نا تمرك بالصلاة الصادقة إلى أول مصدر للوجو: وسره الحقيقيء فلولا 
"قل" لما وصلت إلى "هو". "قل" بُراق "هو" الحضرة الإلهية. فاستمسك ب"قل" وأهل "قل" لعلك تجد 
نفيك يوبا .في فردويين "هو الله أحد". 


كثر الكلام قد يكون ضلالاء 
فخذ العصارة كناظرٍ يقظانٍء 
إذا زوك فى اهيا جما لاء 
فاحترق ما دمت بشعْلةٍ القرءان, 
فاخ النشين كتنالت استكن د 
والنور والسرور بكلمة الرحمنء 
وأخرى منها واحذر الاستقلالاء 
كن كالنوحي واسمه كالطوفانٍ. 


( 55عمعاوطل/لا ) 

300170 560لأكا00! م510 رطأ كامه! ,من »60601 ا 
علطام ناملا ومكاعها 5 عامها ناملا 
,0100م 56 م1 عاولانلا ناملا لاأأ/نا 66 أذ5لال 
.لطاطعط )مط منونلااه] مط ذأ ماع[ 


ران[ 5 11أمة عط©أ ذأ وصمتطاع مهمه ١أأننا‏ 10 
!لناممع أم0 15 ووماعط ,لإحالالا 

أله لاالوناأمعناء 105 عاذا ل'ناملا 55عاملنا 
نام ووااعع] أه ععلوده عطاءهط 


5603131101 3 106315 مق عنلهط 10 
بنأهع8 عا 350 ناملا معع/ثناع8 
]امأ قق صق الونلا ‏ ألاعط 1 
.لقع 31لا 3 300 للأأعصنأاصممة وطأاالكا 


672501151 عط©طأ 01 5وطتهطه ع3 ذمملأممع 
بعآلا35ع1م 05 لم1 عط مأ صلهط 

015 15 5 /إع3 اناا 01 لاامأ5اع ل0طناطا م 
.عالا35ع]] الاملا 70الإاناط لإامعع06ا 


لاقام 5 0اأطه 3 5 وصتمأمهما 
اعم عل ألاعطا 1 35 5عم ذا ودمأنقات نا 
لاهاء 01 6351165 مأ ع010م ومتاععع 
06 03112 معع0 هو صا وواأنانا أنا8 


بعاأطانةا ج 10 أناط أهع؟؛ ١5‏ بإ[500 16[ 
,160160 56 صقن 5ع5مع5 5 1! 

بعاأم فق معأ5 2 علو ضوه لقنا م 
.100 300 كاع5 أععزع؟؛ لمكم 


0310 أ30ططا مصة كصم1لأممطاع ,لمصلمم ,ااأللا 
ب01615] الج ع3 /ا500 اناملا لطم 

رل لأ طاتاصنا ااا ومع مصاط /لهام 301015 ع/1 م 
.50115 #الاعطا 0م تعتاعناة عط ناملا 


ر1060/اأ0 ع0 ضقك 1 01 5عوطوطك ١]‏ ]ا 
ع1 نلاء5 ,0000511 صق عنلهط 01 
ر1060نا0 66 ,أهطأآ 01م 15 عم0 56[ 
566 10 ع121أ0عم 5ن/زقنثاام 
(ع60موووع ) 

ب6طاعط أه /إ0 م 

لالاعط وصمتطامل" 

010 15 وصتطاملكة 

00أناذا 15 اام 


5011131 15 اناه5 /إا/ا 


5 لامر عمزه5 
,أمم ع3 علره5 
بو0أن/اأا ع3 أله أنا8 


بللا 15 ومكاات1] 

بعمه0 5 عممعازه 

بال عاذا 5نلاه!؟ عمه عط[ 
بعم 15 الج 50 5عاحطصا اام 
راعلاناط لام 15 عمم لإا/ا 
ربعم لاما 5صضع0/ناط ]ا 

بعمه 5 عم /إارا 

,0للاا 5عكا3 ما معلاناط عط[ 
بلأعناط 100 15 ملالا[ 

عم مط طأأنلا عط أؤنال 
,انالا 51311 صق ”دع رت ع8 


ب 10 علهعم5 10 5ع0اط5 ثالاة 116 
بع طأأنلا 6ط 10 

عمط صمل”عمة“ 01 101 ج عنلوط ١‏ 
ربعم 5 عطامط ١]‏ 

ربعم لإ مععطأه6 ذأ عم /لارا 
,© أؤناز 30 ذالاة عطآا 10 صعأ5لنا 
,ع7 أناو لا انلا عم اناملا لمععاع 
بع 5اأعطأهط ع( الاملا ع5لاة 0 
,ع6 أؤ5لال 

ربعم انلا اوناها 

ربعم م1 علهعم5 300 وماك 

ربع ق0 ]لامك اناملا عماطك 

,26 أؤناز ”عم” مم أبا8 

ومأناذا 5ا ”ع6” ةلالا 


تصنيف الكلام يُقيّده 
وقد يكون واسعاً فيُضيّقه. خذ مثلاً قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم "يا بدي سمٌ الله وَكُل بيمينك 
وكن هنا يليك". فهذا القول عادة ما يُصنف في باب آداب الطعام, وهو كذلكء لكن معناه أوسع بكثير من 
ككرن زد ملكا الكهمه ل ذا لمان تكد حاوس لطقية: والطريق والقدريية كل لوتتخئض فلل 
وآدب الحياة المستنيرة. 


١-(يا‏ بني/ وفي رواية: يا غلام). الوجود باعتبار ما ينقسم إلى النور الحق وهو الله. وظلام الخلق وهو 

العالّم؛ والوسيلة بين الحق والخلق وهو النبي الذي هو نور من نور الله مُّرسَل للعالّم كله "أرسلناك رحمة 

لجان" "وتوا خا تير نفسك من العالّم تأضليا الظلمة والحيل والتمقة: بحيب أرقياظك ا لكين 

يتحددل 0 فإى كلت مر فيظا به أخرجك بإذن الله وكتابه من ظلمات العالم ا 
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الناس من الظلمات إلى النور". والارتباط بالنبي ينقسم لدرجتين, الآولى لعامة المؤمنين والثانية 
لخاصتهم. فالعامة رابطتهم صورية مبنية على الشريعة ومصلحة الأجسام بشكل رئيس وهؤلاء يناديهم 
(يا غلام) لآن الغلمة تشير إلى عمر الجسم والشهوة فهي ظاهرية وفيها انفصال عن ذات النبي. أما 
الخاصة فرابطتهم روحية مبنية على الطريقة ومنفعة الأرواح بشكل رئيس وهؤلاء يناديهم (يا بُني) والابن 
تسر أعية و تداك لذا كه لنوولاء قدي مسر كوو التي وميم لذلك "اهل القرء ان بالتحفيقة والشبورة لاامحرد 
الامتقان والتقليه مدخ فا ستهه ياف التحدوة يتلوة ميلئو لامي نيقي مشافم مقاء التو 


؟-(سَم الله). بعد رابطة البنوة الروحية للنبي وبسببها تجد نورانية وبركة خاصة في نفس الإنسان ومن 
هنا يصبح قوله "بسم الله" ليس مجرد لفظ بل قوة وحقيقة. بدأ النبي بأمر تسمية الله, فبدأ من أعلى 
لفحو لان الارتناظ :ىا لقني يتل النقدى إلى يحكفرة اللنواة محصيوهنا هن 11ى لحي قوق لا( بالمر لكفسة 
ذل تهون لزي اننكم ا للزقمة الفجوي وعصدى النون ومني الأكوان ركل العياكة.العوالم ثلانة وسي الروج 
العرشي والنفس السماوية والجسم الأرضيء والتعلق بالاسم الإلهي حقيقة هو من شأن الروح. 

؟-(وكُلٌ بيمينك). اليمين والشمال دخول في الاثنينية والأضداد وهو شان النفس, لأنه "قد أفلح من 
وكاها ‏ .وقيخات مو دسا فنا" وين هنا "أسيكان الم : .وا يهاي الكسيان" ١‏ الكل هما ايكون إلى قل 
أعمال النفس: فقن تأكل من الوجود باليمين أو بالشمال: وسفادة النفس في الأكل باليمين. مثلا 
الفباعز لهأ يفية وكسطال: فالشكينة ينين والعصب الهامع شتمال: الحب يفين والفطن عن :هوي عمال 
لكن حتى الغضب والبغض قد يكون يميناً بشرط تقييده بحدود كالغضب لله وحقوق أمره والبغض في 
الله وهكذا. 


#ازوكل هما انليلة)ء إسارة للجاله اتقالف وس الأمساء له الاكري لشاف إلانفيةوالدي يليك تق 
القريب منك ضد البعيد كما قال "قاتلوا الذين يلونكم". المعنى أن تركز وتتعامل مع الشيء المادي 
المناشن آمامك والحاضر عتدك:ولا تطمخ ينظرك للبعيد ونا عتد الفيز كما قال "لا تمدن عيتيك إلئ:ما 
متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا". مد العين لغير ما يليك هو أكل مما لا يليك وانشغال به 
وإعراض عما يليك. لعل أكثر مشاكلنا نابعة من كوننا لا نتعامل مع ما ومن هو أمامنا ونمد أعيننا إلى 
ما هو بعيد ومفارق لنا وليس من مسؤوليتنا أصلاً بل ولا من مصلحتنا الحقيقية حتى النظر إليه. ركز 
اهتمامك على ما يليك.١-(وكُلَ‏ بيمينك). اليمين والشمال دخول في الاثنينية والأضداد وهو شأن النفس, 
نه "فل اقل من زكاهاء وكن خاي نت دساها". “ون هذا "كات التفيق:واضبتحان القبالن" ."ا لذكل هذا 
يشير إلى كل أعمال النفسء فقد تأكل من الوجود باليمين أو بالشمال؛ وسعادة النفس في الأكل باليمين. 
مثلاً. المشاعر لها يمين وشمالء فالسكينة يمين والغضب الهائج شمال؛ الحب يمين والبغض عن هوى 
شمال. لكن حتى الغضب والبغض قد يكون يميناً بشرط تقييده بحدود كالغضب لله وحقوق أمره والبغض 
في الله وهكذا. 


#د(وكل:مما يليلك): إعنازة تاهاتم الثالتة وف الأكناك: لان لا موجه السافة إلاافية ولد يليك هق 


القريب متك ضد البعيد كما قال "قاتلوا الذين يلونكم". المعنى أن تركز وتتغامل مع الشيء المادي 
الباشق اغامك :وا لكاكدر تدك ولا قط ينك للتعيق ونا عند القوو كه قال الاتددن عونيكت اننا 
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متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا". مد العين لغير ما يليك هو أكل مما لا يليك وانشغال به 
وإعراض عما يليك. لعل أكثر مشاكلنا نابعة من كوننا لا نتعامل مع ما ومن هو أمامنا ونمد أعيننا إلى 
ما هى بعيد ومفارق لنا وليس من مسؤوليتنا أصلاً بل ولا من مصلحتنا الحقيقية حتى النظر إليه. ركز 
اهتمامك على ما يليك. 


,ب15أ3أنانامطا طفطا تعالهمة عاج علا 
الاكاة عط مقطأ ععالوددة ع3 عل/لا 

ر5أ لاأأمقصاباط أ0 أعاعع5 ع5 أنا8 

.لإا كلا 23165 1ط عأؤناممط عكاحم علا 


01 3 5هط لننا0ا/اأ0مما طاموع 
.انا50 17051/]عممأ ذأط مغأصأ مع/ل2 قمعا 


رع]! أ0 مضع ع5 15 لاامععه 0ع/اها وداع8 
.51 015 طكهع0 عط أه دوذأة أ5 :11 عطا لمكم 


رأاعةالاملا عط 10 عع 

بعل/ا0| 101 اباأكامةط 1 

.ع 0انمنلا عط©طا لعاعوع) عنلهط ناملا 

(ع00) 

”#لاكاللا 360 301016 0ع ناملا 00 أقطلحك 0عا35 أع0 معئؤأه ١‏ 
,2501م عه طأأأنلا ععاطأ آنام6ق امدع.؟ /االوأأمع55» ١‏ ,ااعلالا 
بعمألاانا عطا وداناها 01 ع5بلوععط أأباك ع5أ آه مأصحطهء عط مدع ١‏ 
طلم عط عئ/اه| | عوننلوعع5 /إامه05اأطم مدع ١‏ 

بع]أا عناها | عو5ناوعع5 لإنأع0م مدع ١‏ 

.ع1]ا-؟اع5 3 عناقط 10 320 0ضومعاء 15 وواموع؟: عناها | لمك 


لا500 عطة ومأمدع؟! 0صق وصامدع؟! 01 أرام5 عط 15 عناه ا 
./ا00مالااعن/اع 10 ومال0دع؟ لاوناماط!ا 2361©5ع 0056101005655 


رألى ما مضق لصملاعط لإاعأنااهم85 عأنااهم4865 ع1 ١5‏ 000 

لأ ل50عم عطق /إاألالتداع؟ مآ 0عكات50 15 عألنا 

رأله؟ عطا ممع نعط غ]آأا ما ة]زا مه وصتصاطة ضباة 3005 15 ملألا 
,لا11ناناء 3م م1 لااأالهاعرمعن 5أععصوهك لوالا 


بعقلام 15 مصام ,000 أنامط اللا 
,0680 15 مطامط ,لإناعمم أنام انالا 
.لاأأع0م 15 ع5قع5ممط ,لإطمه5ه1أطام أنمط ةلالا 


»06 ناملا 561161 عط رع أل ناملا )عمعع0 116 
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ر05ألذاع؟ أمص أعامعه عط 15 0001 
.00 ماعطا علوم ممه ,ر15ع300١‏ علق لاع[ 


ر0قع صق 01ص لإوثلا 3 15 لإلامه5و|1أطط 
0840 32 01ص علاع مق 15 1 


اناك لإأناهجع5 300 لاأناقع5 15 لمأعمط 

بأضق/اعاع]؟أ ناملا 101 لإلأع0م علهم لإطامه5ه0اأطم عه صمأوزاعء ١‏ 
بأطعنعناع !ا ممأوذاع؟ لمق عل1 15 مطامط ناملا لامكا معط[ 
رعالا5 763 اأعطأ مدا ]ا ما 5وطاطا اله ,ع501 2 15 بمتعممص 

.ع آلاة 13 3 310 لتصاناااا عطا 10 ممق أنمأم5 10١‏ علج عط©ا 15 


وقفت للدعاء بحجانب رصيف, 
رافعا إحدى قَدَمََي عليه 
تحاء: لبك در" اسن قوو للك 


أنزلها وتأدب بين يديه" 


فأعرضث عن الخاطر باستهتار, 
قائلاً "لعله ليس بشيء" وأكملت, 
فحاء من خلفي كلب حيان: 


"الزشالة ثاتى إلى 'القلت: 
فمن أعرض جاءه الكلب". 


الوزن "هو", 
وكل ما خرح عنه نشازء 
الحق لطيف». 
فالعتف مهما عل ما فاذ: 


السكزهفاة 
لكر 
دع الكدر, 

كلها تماد 


شك اله جإساكه الزوة: 
والعيش بذكره على الدوام, 
الشكر بالقلب فدع البوح, 
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( تواجد ) 

كلام الحبيب مقصود لصوته, 

لا لمعناه ومقاصدن., 

فصوته نفسه اتصال به 

وذليل الثفائة الك واية متماسنة: 
ففهم المعنى التفات لعقلك, 

عالت نسح مك قفا قن 

فالذات تفتن روح العاشق, 

وحسب العاشق من عشيقه تواجده؛ 
ألم تر إلى أحمد لما رآى ربه. 
وسأله أعلى وسيلة تُقرّبه 

فقال كلاميء فهمت أم لم تفهمه, 
فعين كلامي جذتي لَرثّله 

الذات في الصوت تم حضورهاء 
ولا يخفيها جهل ذهن وتوهمه. 
فعين القلب تشهد المتكلم, 

ولو ضل عقل ومات تخيّله: 

ولولا ذا لما صح لموّمن قرءان» 

إن كان أعجمي اللسان أو أبكمه, 
ولولا ذا لما ضح لسالك وردة: 

[ذ كان خلوة لفظا يفير شير 

كلا فنفس الكلام من أنفاس مصدره: 
ويكفي المحب من محبوبه تنفسه. 
يُربٌ ارحمني بغناك عني وفقري إليك. 
(اصطفاء ) 

اركب على براق الباء, 

وكلق في شماء السين, 

واعرج إلى محراب الميم» 

حتى تشهد "الله الرحمن الرحيم". 


هائمة بأمواج أنوار التكليم: 
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غارق الشر في لَحة المعذى: 
يقراً في فطرته أحكام الحكيم. 


كنات انسل كان اليضينة 
وبين فيه الوصايا والحدود, 
ومُثل النور وسنن الأنبياء. 


على جتن الجرجة عبر النورة 
فوشا عن هن امكف 
إلى الشهادة لتكلت الغرور, 
لكل مهفت على أمره مغلوي: 


فى جافةناء هلي أزقة أخلاك: 
جبر وإسرا وميكا وعزرائيل» 

عليهم بالروح مركزهم تدور الآفلاك 
فتجلى في كونه الجميل الجليل. 


جمعوا خلق النفس بالروحانية, 
انها :الهياة الفرناقة 
توذقها #الأموال الحكمية, 
وموتها عن الدنيا الدنية. 


تجرّد وانظر إلى عمود النورء 
نازلاً من الأعلى على عبادة, 

افتح قلبك لنة م || ' 
وتخلص من سجن البدن وفساده. 


قيقد التاكريه سار الأزفي 
لاسي يان معز كن 
فيهم تذوق طعم روح الحبيب» 
وتجبر ما بينك وبينه من البون. 


سقف طريقهم مرفوع فاحذر, 
من الإتيان بالسفاهة إلى حضرتهم, 
وأبشر فرأسك سيلمس السماء. 
عاجلاً أم آجلاً ببركة مجالستهم. 
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واعلم أن بحر هواك سيحترق» 
بنار قهر رياضتهم وأدعيتهم؛ 

فإن كنت تهوى هواك متيماء 

به فاترك من الآن مرافقتهم. 
واذكن اها هارو ا امزرتن: 
على صاحب كشف من الله مُسددء 
فخال ناكا ولو أفسك لسائة: 

لقال فنها علدة ل وتحدد: 


علم النبوة آثره في الباطن اليوم 
وإن ظهر منه شيء على الدنياء 
فيورك كور هن لغ الفقية العطيق: 


لاأيدقه التشفيفة داف آيداء 
لا"بإرادتةولا يمك سيمكقة: 
فيحن غالبا لا يقالب سجسكزه. 


( الطريقة ) 

جئتك في الهوى وجئتك في الهدى, 
فإذا أنت في الحالتين مُمَرْعٌ 

فلا الهوى أسعدك ولا أنارك الهدى, 
إلى متى في برزخ القهر تتسكع؛ 
فافرح بالهوى أو تراجع عاقلاً. 
وكن كالتيس في علفه يتمتع, 

أو كقارون يفخر وإن كان مُبطلاً. 
أو كإبليس يُضل ولا يتتعتغ؛ 

أمّا أن تظل على هواك مُرابطاً 

ولا أنت راض ولا نفسك تستمتع, 
قف سوق كا جر فهو الا ده 
فأفضل حاله أن يُشل ويُصِرَع 

أما إرخ شتت العلئ مصمماء 

على الأخذ بأجمل حال لك وأنفع: 
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فتعال واسمع لصديق صادقء 


تفلك تلك رما نك هو لكف 


خذ بثمانية أعمالٍ كلها 


موعن بعر التو حدر 

قحلو قينا ومسو هر الور 
حتى در افونا لو 2 

وَتَآَمّل في ذاتك بذات وعيك ناظرا 
في عينك الناظرة التي لا تتقطغ, 
وَاذكر إلهك باسمه الأعظم مُخلصاً 
مريداً لفتح لا يُحَدُ ويُقطَغ 

نفك قلي صيفةزالجرالم كليا: 


وازيظ الأسياب بالآخار حقى قن 


و تلطه ليما بح وينفة: 
واقرأ من كل بحر ولو مَشرَعاً, 


حتى تصير أنت البحر الأوسع 
وَادعٌ ربك في كل صغيرٍ ومظلم» 
ل ا 
وَجالس أهل الطريق بقلب عاشق 
فإنه لم يُخلّق احص مثيم راطا » 
هذه أبواب جنان ثمانية, 

فادخل أبوابها بقلب يخضع: 
عسى تجد نفسك من ظلماتهاء 
تخلّصت وإلى رحاب النور تَطلَعُ. 
فما ذاك عزيز على رب يرحم, 

ولا هو مجهول لعبدٍ يسمع. 


( مكتبة ) 

سنالذى ناين اباذ نولا | قر 
فقلت لهم مُكاشفا ومُشفقا: 

اكز اللجوت الفلسفة والقيعن 
قراءة متذوق ومتعرف ليتحققا: 
نالسر قاحس ابت 
وحفظا لقلبي ولكي يُتحَرَّقاء 

9 حفظا لذهني من أن يد بتمخرقاء 
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وأما الشعر فلحبي الحياة, 
وبسطا للساني وحتى يترققاء 
هذه قراءتي وأسبابي فتاملوا 2 
بلّغتها حُبّاً ولكي أتصدّقا. 


قد كرت الاسيه ولا تعرف المسمى: :وقد كذرق سيق ولا كتهرك لأسي :وق تدرف المشمى كذ الاسم 
وق تعرك الاسم ثه المسمى وف لا تعرق ل الاسم ولا المسمق الأول تسم التعراة والثاني الفظرئ 
الآخنيدوا لكات المحقئ المكذون القكافل::والرائة المؤمرن التضيوف+ والخامس الخمال الكافن: 


الفكرة شحم ولحمء لها حقيقة واقعية فعّالة» ولولا ذلك لما كان لها السيطرة على النفس وقهر البدن 


إن آرفك أن تنك فى المكنات وتفحل مسا لكل مك هالراحب التفكير فى ها الا افق كلها وهذا 
قعل ذلك انظن كه بززة فى قفاري تفكيرك أصعيف فى النكين وافلدت فى العمل يخا ءبهلذة 


ما ادعيت دعوى إلا-على ما أذكر-أبطلها الله والحمد لله. لآن باب الدعوى يبدأ صغيراً وينتهي ب“أنا 
ريكو ا لاعلى 


الف شور ف الواحة التاديةوالراحة التقسية. 

الف آن تعوض:الدية كطلول وخراح يدون كشت بو الها 

الجنون: أن تصحب غير الله وأوليائه. 

اسل قن | سياف من كيد الصاركي لل الئئية. 

العزلة: أن تتزوج أهل الدنيا. 

العذات "المي مع هال 

السعادة: الرضا عن الله ورسوله واتهام النفس الأمّارة بالسوء. 

الحب: إيثار الحبيب بالهواء والماء لوجدانك الضيق والموت في تاذي الحبيب. 
الخضف الطيية محب يند ال على هبيه مع منقاء السريرة وإرالة الوفاق: 
النعيم: حيث تشعر بأن ربك يضحك لك. 


”"فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة“: كان ءآدم في حالة وحدة؛ لا ظاهر وباطن له؛ فلم يكن روحه 
قرا لضي ولد هه كيرا لروكعةهرا .ضفل الكل مع الشهرة جف الشهرة همان تين جعدننه كد 
منفصل عن روح لكن الغلبة لم تزل للروح بحكم وجوده في الجنة إذن للموطن سُلطة على المواطن, 
تعد فلن ام تلن عط هنا مقاهنا مع روحه؛ أي روحه كانت الأصل الحاكم المُعطي للمَثَل 
واللباس مثل الروح؛ لذلك ”من ورق الجذة“. يتكلم الإنسان بكل شئ لكن لباسه يفضحه. 
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”وإذا قرأت القرءآن جعلنا نونك ويف الذية لاايوفتو نا لخن حهايا 7 0 ”يبنك : بينك” وليس ” أبينه”. 
فالقرءآن متحد بالقارئ بالحق, والآخرة حاضرة في عين القرءآن» والكقر بحجات عن الفحخة (القرءآن 
والقار والاقرة): لذلكء"الكافن بالأكرة كافن بالرسول والقرواق, والكافنكالقرةا ن كاش بالسول والآخرة: 
ذفكذا .الذي يكره لقاء الله والآخرة سيكرة القاوغ بالعق :وهكدا 


التقوى والإيمان بالغيب والصلاة والإنفاق والإيمان بالرسل والكتب كلهاء هذه قال الله عن صاحبها ”هم 
الفلهوك". لكن من لم يكتقن بالقزءان :وبع قواتم, ظويلة عريضية 'استكتيب بها دنهم وجبتالون 


الإتفاخ: الم الأفاج يحع امف بدن يرحد: القرد ا شعي والورقة والقلق لاندي يحينها :جد النضة نامي 
وعفين أنه احتتكان إلى الرخوة سن عند درك اكب القرنان دوه نقيت على لكشي بحت السا: كن 
عليكم القفال وفى كرد 5 رصا ركم لي ,اف ونام ميرون حرجي لديل دالو نكي أكون 
فتنة ويكون الدين لله لله “ 


كل ما في الطبيعة فهو من الطبيعة؛ إلا الكتب فإنها مما فوق الطبيعة. 


الطفل لا يحكم على العالّم بالخير والشر, الشاب بحكم على العالّم بالشرء الرجل يحكم على العالّم 
بالخيرء الشيخ يدرك أنه لم يولّد ليحكم على العالّم. 


عن عع ان لحم الاقمان فى ]لدينا قرهنا البيا مكدد ا فلن ينه فط هذا العرعيفي كل 
ساق 01"أزه عالسطلي ا مو نبو موحد عرش هه يكن رازه في كل الناش رمن ييل المعرد أن 
النجاح في العمل أو غير ذلك. إذ في الناس من يموت طفلاً. ومنهم ومنهم أصناف متعددة؛ فما الحل؟ 
إن القول بالعبث أيضاً ممنوع ”أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا» . الحل في حديث ”الدنيا سجن“. هي سجن 
وكل من يدخله له فترة محكومية هي أجله. هذا هو الحد الوحيد الشامل لكل الناس ظاهراً» وباطناً كون 
كل عبد راجع لاسم إلهي مخصوص هو ربّه وهى يسير على صراطه المستقيم كائناً من كان العبد بل 
الموجود. ”اقتلوا أنفسكم” أي اشهدوا أنكم قائمون بأسماء الله لا باستقلالكم. ”اخرجوا من دياركم" أي 
لاكتملقوا بالدديا :فاته ليسة يدان لكم: كا لأول حد الخاطن وظريق كهفة 'الذكره وا لأخرجيد الظاهر 
زيف إكافية» الصو معدار)ا لابن على الك والضمين: "ومحطنا هم | نكا تيد وى جا عرق لا تصبير وا وكادرا 
يانه بوكو 


04 5220000 55 ل : 000 0 
تكسي على ناهين اذا لتقوق الى قر فاكوجلو اتات لكبوةة كينا ب كدو كو وك رسا تنح اهدي ا 
الحوم وق فتحففة القروا ف إد؟كراقي كل فرك |الكخروس هوه :و لد كستوي فرق على مفبين قاف إن 
الممخطاعه؟ را نا للشحايدى كني اكد ]فى عابنا" الاحد دل تخالف سعدا ين كل مهدا ره ضيه وين 
لناب الكافني ند عمدى رهسي فى لزن فيه 
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مبداً الراحة في النفس يجعلها تسعى في إنفاق طاقتها بسرعة دفعة واحدة إن أمكنء ولذلك قيل عن 
النفس ”إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر“» لآن الشر كالحرب النفسية أو الخارجية مثل النار تستهلك 
طاقة النفس بسرعة وفي دفعات قوية وكبيرة ومن هنا يتعب الواحد بعد طول التفكير والاهتمام بالشأآن 
الناري. مبداً السعة في المقابل يجعل النفس تختار مظاهر مخصوصة لإنفاق الطاقة فيهاء بحيث تبرز 
صورة وجودية خيرة من ذلك الإنفاق مع إحداث سعة في ذات النفس وقدرتها على استيعاب المزيد من 
الطاقة. فالخيّر يريد المزيد من الطاقة لينفق على مظاهر الخير ظاهراً وباطناًء والشرير يريد التخلص 
مخ جه الطاقة كا لدف :يعمل كقاذ على فليو فيفنل على ننه دفعة واحدة إن افكق أو ذدففات كيز ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً. وقد يبلغ عبء الطاقة إلى حد يجعل النفس تعمل على إعدام ذاتها حتى لا 
تستمر في الحاجة إلى إيجاد منافذ لطاقتهاء وقد تعمل على إعاقة نفسها عن الاستقبال. مبداً السعة 
تكفن أن مياه فى الراهة وهيد1 الراحة يحفل صاحيه-صغيرا اوسافظا في غة:صضاحب هيدا السيعة. 
لذلك يتما فا 


لاخير في قراءة تجعل عاكفاً على الكتب كأنّها أصناء: بدلاً من أن تجعلك قاربًاً لكل ما في الوجود 
والعذم بالعيان. 


علامة الكاذب في دعوى الإيمان: الإفساد في الآرض مع اعتقاد صلاح نفسه:ء ”و إذا قيل لهم لا تفسدوا 
في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون“ جاءت بعد ”ومن الناس من يقول ءامنا“ مع إكذاب الله إياهم في 
دعوى الإيمان. 


التسين ةين الآناذ العاى واالابيان (البيزي ليل قاظع كلق واجة من الارزوة .ما بن الكو تحصن كاف 


0 اع ا ا 5000 50 5 5 1 5 5017 5 
يعيش وسط مؤمنينء وإما أن المميز شخص مؤمن يعيش وسط كافرينء وإلا فالإيمان شئ واحد لابد أن 


لحي نظرت إلى خزانة فرأيت التوحيد الإلهي كله. رأيت للخزانة شكلاً فتذكرت الله الذي لا شكل له 
ورآيت للخزانة داخلاً كايا فتذكرت وحدة الله, ورآيت للخزانة أمخالاً فتدكرت أحَدَية الله ورايك للحداتة 
الما فتذكرت لانهاسة أسماء الله ورآيت للخزانة يفناها واعد ا فتذكرت الله الذي لا يتقيد يمدخل ولا 
مفتاج ولا ؤسيلة كوثية خاصة بل يمكن أن .يفتع لك حقيقته وكلنتة من اع مظن كنا كلم موسى :من الناز 
وسمع ابن عربي كلامه من الماء. وهكذا كل ما في العالم يعكس الله تعالى. 


في ثنائية الإيمان» كيف تعرف إن كنت مؤمنا وسط كافرين أو كافرا وسط مؤمنين؟ تعرف ذلك بشئ 


واحل: الإكزاه في الدين.:فإن كان في بلدك الإكراة في الدين؛ فأنت غالباً منؤمن. وإن له يكن في بلذك 
إكراه في الدين: أنت قطعا كافر. 
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حدئ :لا تكون"الكتب اضناما لك الك واهدا مز هديج الظريقة: الأول أقرا افر وفكن أكترب الثاتي: 
كلما قرأت شيئًا اعمل على مشاهدة حقيقته الواقعية التي يدل عليها اسمه. حينها ستكون الكتب لك 
مصابيح لا أصنام. 


كل شئ تعكف عليه ليقربك إلى الله وتستطيع أن تحرقه فليس هو لك بإله. ”لنحرقنه ثم لننسفثه في اليم 
نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شئ علما“. 


(إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون) بما أن الإنذا رلا ينفع مع هذا الصنف» 
فلم وق الذواهد من اقدرةة ما آن تتحصيل جني سلما | كالسو ]أو كربا (كالقل)ء وام أن مايش 
معهم في حدود غير متعلقة بإيمانهم. آي لابد إِمًا من الفصل المطلق أو النسبي بين الذين كفروا والذين 
عامنواء ومما بعدها من الآيات يظهر أن توجه القرءآن مع هذا الصنف هو الفصل النسبي مع إبقاء 
قنوات الاتصبال الكلامي أيضاً (بالراي: ملحوظة تخطي قين مقر هنا وآناغين متاكن :من هذه الكلمة) 
والتذكي. الكفر هنا موقف من الباطنء والإنذار توقيف من الظاهر والخارج.ء والآية تنبه على عدم نفع 
الآتئ هن الخارج اداح الحاضل في الداخل يفارضه ويناقضية أي الأولوية :لا في الدايفل وله السلطان 
على كل شئ طوعي واقتناعي كالإيمان. 


رمك لكام رودا دده وى | عدا زه فيهانة رسي ب عظيم): في الاستعاذة بالآسماء 
الحسنى من الشيطان الرجيم جاءت الآيات باربعة أسماء.ء الله والعليم وَالسميع وَالبصير. فتستعيذ من 
ختم القلب باسم العليم إن العلم ثمرة التعقل والتفقه الذي هو من عمل القلب, وتستعيذ من ختم السمع 
اسم نسي لتتعد مدق فضا رد التستدون بس | المشبد رهف محل مو لقان لطعم )ذا لذ د ل 
قا سويت الحليو زا لشم و غشارة النحين لآ خللدة الحتمان العظيه هو رن تحط : القتطفيه والل 
العظيم منه. وعليه نقول: أعوذ بالله السميع البصير العليم من الشيطان الرجيم. 


(إن الذين كفروا...ختم الله على قلوبهم): فالختم ثمرة الكفرء والكفر عملهم هم. ولو كان الختم فعل الله 
عدا لما خلق لهم قلوباً تحتاج إلى ختم بل لما خلق لهم قلوياً 00 لحب كس 
الملل :من أي "إفسان ل محوة مادام جنا فى :دان العمل :نان ا بن 


(ومن الناس من يقول ءامثًا بالله...يخادعون الله كيف يُعفّل أن إنساناً يخادع الله؟ ”بل ظننتم أن الله لا 
يعلم كثيراً مما تعملون“: الاعتقاد بأن الله لا يعلم إلا الأموو العلوية والكلية والقدسية؛ بناءً على تنزيه الله 
د 0 الخسيسة: ا الفا حصوره صر نا دا اللعالع عد 
الوسائط ليعلم ما يحصل في خلقه وملكه. لك را سم إنكار 
علم الله بالجزئيات والسفليات والمتغيرات. وهذا أساس ”يخادعون الله“. إن كان الله مطلقا فيجب أن 
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يكون متحدا بالمتغيرات» وإن كان الله مقيدا لم يكن الإله الأعلى ولتعدد واحتمل المشاركة ولدخل تحت 
قهر القيد ولاستحال إثبات وجودبه بالعقل والفكر ولدخلت الشبهة حتى عند الكشف إذ يحتمل الغيرية 
والتغير وهو مُحاط غير محيط باختصار لصار مخلوقاً. فعلى الوجهين لا يمكن الإيمان بالله أو بالإيمان 
بعلم الله بالموجودات المقيدة وكل الموجودات الكثيرة مقيدة من حيث كونها موجودات: ويانفصال الموجودات 
عن العلم الإلهي يجب إثبات وجود مستقل لها عن علم الله. وبهذا الانفصال يستحيل إثبات خلقه لها إذ 
كيف يخلق ما لا يعلم وكيف يريد ما لا علم له به مطلقاً. مذهب التنزيه الصارم يوجد إمّا الإلحاد أو ما 
هو قريب من الإلحاد من حيث فصل الله تعالى من حيث وجوده وعلمه وخلقه عن العالّم كله. 


(بضنة الله الحم الرخيه) :تميق الأنتماالحسكدئ إن أن يكن تعدا في ذاك[النوهةا يجعلة ميهاذً 
للكثرة الذاتية والتركيب والذي يناقض الإطلاق والبساطة والوجود والأحدية الذاتية ويُدخل الشبّه على 
العقل في معرفته. وإمّا أن تكون أسماءً بحسب حال الموجودات»ء ويُنسّب إلى الله هذا الاسم أو ذاك من 
كوه امنا الفمال الطلة لكل المرتهو اك كالنقى الى ياك اسلنك الهاج الملوت وات كات الثون عون 
متلون في ذاته بتلك الآلوان» وعلى هذا الوجه يجب إثبات وجود موجودات أزلية غير مجعولة ولا مخلوقة 
بل لها وجودها الذاتي ذو الخصائص الكامنة فيها الثابتة أزلاً. أي التأمل في الأسماء الحسنى يؤدي 
إما إلى الشنزك أو الكفن او الالحاك أو الاعتفان بالأعنان الكابتة علئ ظطريقة العرفاءالتكبريية: 


الشرك والكبر والاستقلال (أي اعتقاد وجود قلة من الأشياء في الطبيعة): هذه الحالة تكون عليها النفس 
ابتداءً. فالشرك اعتقادك أن مصدر للسلطة:ء والكبر اعتدادك بإرادتك الشخصية. والاستقلال التعامل مع 
العالم كما تراه أنت بحواسك. ويأتي الرسول لينقض لك هذه الثلاثة بثلاثة. فالتوحيد يسلبك قيمتك 
النفسية كموجودب ويجعل القيمة لموجود آخر غيرك. و الصلاة تكسر كبرك بالخضوع والتبعية والتذلل. 
والزكاة تجعل ترى التقليل تكثيراً (”"ما نقص مال من صدقة") ويتناقض بذلك عقلك وحسّك المباشر حيث 
ترئئ القلة وتححف ليا فكرة :الدن عداوة قامة لفن كوا وعقاذ و اراك ة وعمسا الا أن الذدن سكن 
على النفس بالنفسء فإنه يعد النفس بسعة الوجود والخلود. وحصول اليقين عند الموت» وتحقق كل إرادة 
وشهوة ومشيئة في الجنة. وتمتع الحواس بلا أي تكليف وقانون بشرط التزام تكليف وقانون الرسول 
والأوصياء في هذه الحياة. فإن لم تكن للنفس قيمة ذاتية كما هي ويجب نقض حالها وصفاتها وما 
تعطيه بحسب حالتها الأولية» فكيف ُستَعمّل نفس هذه الغرائز الفطرية لاجتذاب النفس إلى التبعية 
للدين والعبودية للبشر باسم الله؟ الصفقة الدينية هي باختصار ”اقتل نفسك لتحيي نفسك“. أي يجب 
أن تكره الحياة إن كنت تحب الحياة. والعقلاني-أو شبه العقلاني-من المتدينين يبرر هذا التناقض 
الصارخ بحجّة: أنت تضحي بحياة أدنى من أجل اكتساب حياة أعلى, فاك خسن خطالن كر سنن 
الحياة ولكن بكره نوع متدني منها في سبيل نوع أعلى منهاء وبعبارة القرءآن الكريم ”الدار الآخرة لهي 
الحيوان“ فهذه الدنيا ”"حيوة“ ولكن تلك الآخرة ”حيوان"»: والتضحية بالآدنى من أجل الأعلى أمر عين 
العفل كما قال "ولدان الآخرة خيز للذين يتقون أفاتعقلوة". :عرد على هذه اللحكة أمون'من أهمها: 
١)“الحيوة“‏ موجود ومشهودة ولكن ”الحيوان“ مفقود ومجهولء واستبدال العصفور الذي باليد بالصقر 
الذي ليس حتى على الشجرة ولم يره أحد من الأحياء من قبل بنحو مقبول من الشهادة في أصغر 
محكمة في أي بلد تحكم بشريعة المرسلين ليس عملاً معقولاً. (إضافة: مثل آخر أسهل. استبدال 
العصفور بالعنقاء). ")في الشريعة عدم جواز بيع المعدوم أو ما لم يكتمل بعدء والآخرة حسب العقيدة 
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الشائعة لم تقع بعد. ؟) سوء استغلال كهنة الدين عبر التاريخ لعقيدة الآخرة لتحصيل اللذة لأنفسهم في 
الدكنا: تضعل الفقيدة تفسها مخل كنك تعقول: :ولق كانت اللذة لذة النتلط علين الناس وعلج قلوب الخاسش 
وهي اللذة العظمى أو على أبدانهم فقط وهي لذة كافية وسبب للذات دنيوية كثيرة. ؛)علاقة الأعمال 
الدينية بتحصيل جنة الآخرة أمر غير معقول حتى عند جمهور علماء الدين: بالتالي على فرض ثبوت 
وجود الآخرة فكيف تثبت معقولية هذه الأعمال الخاصة التي يقول لنا بشر مثلنا لم يجرب من الوجود 
أكثر من تجربتنا وله اقل لسن قفو يمكفقا التاكد مرت تكست العقوة الشنائعة | تنا وسيل القاوء عقا 
خصيوهنا مع وجود خلاف كثير في الدين الواحد وبين الآديان بخصوص ذلك وما المنجيات وما المهلكات؟ 
وردود أخرى. فيبدو على هذه الأصول أن قول الزنديق عن الرسول ”أخذ نقداً ودفع نسيئة“ ليس بذاك 
البُعد عن المعقولية. 


(لا نفرّق بين أحد من رسله): تعدد الرسل واختلاف أسمائهم وقصصهم وآقوالهم وأشخاصهم يدل على 
وجود فروق بينهم. فعبارة ”لا نفرق“ نصّها مطلقء ولكن مفهومها طعا مقيد ويوجب افتراض محذوف» 
اق ١‏ كقرن فى إموى حعيفة بون احددوو: سبلا .ليس عرد الختويق منطلفا كما كي القرادة كرفي 
الظاهرة للنص. فالتأويل واجب. احتجوا بيده اللعارة البسيظة علي من يرمع بعدم جوان افتراضي 
محدوقات قئ النضن القرها د .ويتكر الفاوكل ف يطلقا: 


( مشروع كتاب : نقد القرءآن ): أصله مبني على افتراض سوء النية وخبث الطوية وراء كل كلمة, 
وافتراض أنه من وضع رجل سياسي يريد خداع الناس وجعلهم عبيدا له. كما هو فرض الملاحدة كمن 
قال في الرسل أو كما قال فرعون لموسى عليه السلام ”وتكون لكما الكبرياء في الآرض“ وكما افترض 
سوء النية في كلام وفعل موسى وأتباغ موسى من السحرة وغيرهم. وعلى ذلك يمكن أن نسمي الكتاب 
(التفسير الفرعوني للقرءآن). 


العقل كلل نحتى تعلملة:وؤية الحق في كل قنيز وا لعروة إلى الخق :مهما كان الشني: 


عقول أصحاب الجنة ترى الكليات في الجزئيات» بدليل ”كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي 
مُرقنا من قبل:وآتوا يه«متسابها»: فكل الجزئيات متحدة في الكلي:الواخد: لذلك :ما جاءت الثمرة الثانية لم 
يفصلوها عن الأولى بل وحّدوا بينهما ”هذا الذي“. توحيد الجزئيات في الكلي الواحدء هذا مقام 
أصحاب الجنة في النظر. وينعكس في الدنيا في مثل قول بعض أهل الله "كل إنسان هو الخضرء وكل 
ليلة هي القدر“. فهنا لم يعتبروا الجزئيات منفصلة ومتفاوتة بل وحّدوا بينها في مَكلّها الكلّي الأعلى. 


سورة الكوثر أطول سورة في القرءآن... نعم ”أطول“ ٠‏ وسورة البقرة أقصر سورة في القرءآن. لذلك بداً 
القرءآن المكتوب بسورة اليقرة (الفاكحة نان القرات رخلاصة العظلة المقرئةا: لآن الطفل يحتاج إلى 
كلام كثير حتى يفهم؛ وبالتدريج يبدا يفهم بكلام قليل كما قال ”إذا انّسعت الرؤية ضاقت العبارة". 
فرؤّية البقرة أضيق من رؤية الكوثر لذلك انّسعت عبارة البقرة وضاقت عبارة الكوثر. ومن لا ينظر للآمر 
هكذا لن يجد تفسيرا حقيقيا لتقديم البقرة والطوال لفظا. 
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الجنة عالّم كثرة, وإلا لما وُجدت فيها المتشابهات. ”وأتوا به متشابها“. لكن كنوز الجنة من المحكمات لذلك 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ”لا حول ولا قوّة إلا بالله كنز من كنوز الجنة“, فالمحكم الوحيد هو الله 
تعالى والحقائق الإلهية» أمّا المجالي فمتشابهات ولذلك تفتح باب الشبهات والشهوات. 


من لم يخش من فقدان المصحفء فلا حجّة مبينة له للاشتغال بحفظ ألفاظ القرءآن الكريم. الدراسة 
والمشاهدة أولى. بل في الحفظ في الذاكرة مخاطر الاعتياد على وجود اللفظ بدون معناه مما يؤدي إلى 
صعوية الدراسة أحياناً كثيرة وسوء القراءة إذ لا ينظر إلى الكلمات بل إلى صورتها في ذاكرته فيُبتلى 
بالعجلة والسطحية. لأن تنظر إلى الآيات كل مرة على أنها أوّل مرة خير للدراسة من بلاء تصوير الذاكرة 
الأعمى والجامد. 


الدليل على أن المصيبة كتبها الله لك ولصالحكء أنك تجد نفسك بفضله تعالى قد خرجت منها وأنتث يحال 
أفضمل وارقى وأقوة مما كنت عليه قبل وقوعها علنك. .ما زادك قوّة فهو من الله ونا زاذك :ضعفا فهو من 
الشيطان. ”ويزدكم قوٌة". 


قال يفك من لا يجاوز القرداق تراقيوم ينتقل آهل الله في ذكرهه الاننيم الأعظء “هو فال العافل "اتظر 


"حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين": لا تفهم منها فقط وكأنّها قالت ”"حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الث" 
لكن افهم أيضا تجلى الله الخاص في من اتبعه من المومنين ولذلك قال له ”اصبر نفسك مع الذين يدعون 
ريّهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحيوة الدنيا“ وقد قال له أيضاً 
"اصذر وما اصيرة إلامانة" وهنا مر والتسشيوشع النين ديعو :رديه بسار اخر ويك مما قوذ 
الطبيعة الله وحسبك ممن في الطبيعة من اتبعك من المؤمنين. معنى ثالث ينفع المؤمنين وهو أن الله يكون 
حسبهم بقدر اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. 


(وبشر الذين عآمنوا) بالقرءآن» وبدليل ما قبلها من ذكره ”مما نزلنا على عبدنا“. (وعملوا الصالحات) 
قراءة وتدبر وذكر القرءآن. (أن لهم) في القرءآن (جنات) هي نوره. (تجري من تحتها الأنهار) تحت 
الكلمات باطن وبطون من المعاني والحقائق والأسرار والعلوم المتنوعة والكثيرة. (كُلّما رُزقوا) أي بتفهيم 
الله لهم وفتحه لهم وليس عن طريق الرأي المزاجي والهوى الشخصي.ء لذلك جاءت بصيغة ”رُزِقوا“ وليس 
”أخذوا“ أو ما شبهها مما ينسب الفعل لهم في حصول الرزق. (منها) من سوره (من ثمرة رزقا) الثمرة 
هي الكلمة القرءآنية ومنها يُررّقَ صاحب القرءآن» (قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل» وأتوا به متشابها) ذلك 
بسبب الأمثال» فالأمثال متعددة والممثول واحدء أي يشهدون كيف توصلهم آيات كثيرة إلى نفس المعنى 
والحكمة وتقرر نفس الحقيقة بحكم ”صرّفنا للناس في هذا القرءآن من كل مَثْل“, فإذا نظروا في مُثل س 
ووصلوا إلى معنى بء ثم نظروا في مّثْل ص ووصلوا إلى معنى ب أيضاء حينها سيقولون ”هذا الذي 
رُزقنا من قبل“ بمعنى الفكرة في أكثر من قصة, والمعنى والتأويل الأعظم هو الله تعالى والحقيقة الإلهية 
التي تدل عليها كل الكلمات والأمثال القرءآنية. (ولهم فيها أزواج مطهرة) الزوج هو الآية. هي زوج العقل 
والروح الإنساني الذي به يُقراً القرءآن بحكم المناسبة بين ”أوحينا إليك روح“ وّ ”نفخت فيه من روحي": 
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والآية قال فيها ”أكبر من أختها“ فجعل الآيات أخوات بالمؤنث؛ فكانت زوجاً للروح» وهي مطهرة من كل 
وجه ومن ذلك؛ طهارة علومها من الباطلء وطهارها أوامرها عن المفسدة:ء وطهارة دلالتها عن ما سوى الله 
ونوره وخيره. (وهم فيها خالدون) لا يُخرجهم منها بعد أن أدخلهم فيها ما لم يغيّروا ما بأنفسهم, وأيضاً 
الخلد هو العقل وفيه معنى الدوام؛ أي الحقائق التي يكشفها القرءآن هي الحقائق العالية والباقية 
والكلية والسنن العامة التي لا تبديل ولا تحويل لها فيخل العقل فيها أي لا يتغيّر ويدوم على إدراكه لها 
وقبوله لهاء وَأيضاً خلود من حيث دوام صحبة القرءآن من الدنيا إلى الأبد وعبر كل منازل الآخرة كما 
بيّنت ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. 


مق عظله لذخه "زقلا يشخ هينر حق الأفن» ول اهماد 


(الذي خلقكم والذين من قبلكم) لاحظ ذكره لخلقك أنت قبل ذكره لخلقه من قبلك؛ فقدّم الخلق الحاضر 
على الخلق الماضي. (اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم) لاحظ أنه لم يقل ”نعمتي“ ويقف, ولكن خصص 
”نعمتي التي أنعمت عليكم“. فخصص النعمة العامة بذكره النعمة الخاصة الجزئية التي حصلت لك أنت 
ووجدتها في نفسك وواقعك أنت: أي لم يذكر النعمة الكلية العامّة دون الجزئية الخاصة. هذا إذن هو 
المهم. خلقه لك أنت وإنعامه عليك أنت, ثم بعد ذلك تتفرع الفروع. هذه هي العلاقة الحية بالله تعالى 
كخالق وراد 


الدنيا دولة فرعون: والآخرة دولة موسىء والآخرة خير وأبقى والدنيا سثهلك فرعون. 


أنكر البعض التقليد في الدين-أصولاً وفروعاً-على جميع المسلمين والمسلمات. رد عليهم الجمهور 
باستحالة ذلك عملياً لحاجة الناس إلى التفرغ لشؤون المعاش مع إقرارهم بفضيلة الاجتهاد وانفتاحه 
نظرياً لكل مسلم ومسلمة. أقول: ما الفرق بين هذين الخصمين؟ أهم فرق هو في نوعية الحياة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي سيكون عليها الناس. عند الذين يوجبون الاجتهاد على الكل 
سيتجد حرية أكثر وانفتاح أكثر وآلوان أكثر وحياة أجمل وأثرى» وسنجد الميل العام للتنظيم الاقتصادي 
هو باتجاه تسهيل كسب المعاش وإحلال السلام العام إن بهما يتفرغ الناس عامّة للاجتهاد. خلافاً للحال 
في المجتمع الذي يجعل العامّة كالآلات للمواد فإنهم يخسرون قيمة حياتهم العليا ولابد من تبرير وشتى 
أنواع الظلم والقمع والكذب والخداع الجماهيري. إيجاب الاجتهاد على الكل هو الخير للكل وإن لم 
يتحقق فعلياً الاجتهاد من الكل؛ لكن حينها سيكون التقليد كالدواء للمريض وظرف طارئ وليس الحالة 
العامّة والتي سيستهجن الناس-كما فعلوا ولا زالوا-مّن يكون على غيرها. ذم التعصب المذهبي في أمّة 
تجعل التقليد حالة طبيعية لغالبية الناس هو ذم لا معنى له ولن يتحقق غرضه المزعون. 


حين 3< | ع تذكر 075 ك؛ وحين تتوب تذكر ربك. "نعم العبد نه أواب“”. 
به. فالنظر في النفس هو النظر في الآخرة: ”واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئًا ولا يُقبَل منها 
شفاعة ولا يوَخْذ منها عدل ولا شع يُنصر ون". 
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لكل نفس مؤّمنة قارونها وفرعونها وهامانها وسامريها. فالقارون هو الباعث على تباهي النفس بجسمهاء 
والفرعون هو الباعث على تباهي النفس برأيهاء والهامان هو الباعث على دعم الرأي بالزخارف الدنيوية, 
والسامري هو الباعث على إيهام النفس بأنها مصدر الحقيقة وليست قابلتها. هذه وجوه ويوجد غيرها. 
فمن لم يفرح إلا برحمة الله وفضله. واتبع كتاب الله خبراً وأمراً وكانت إرادته الدار الآخرة» وطهّر قلبه 
من العقائد رجاءً بحصول الكشف والفتح من لدن الله تعالى, فمثل هذا حين يقرأ قوله تعالى ”وإذ 
تشيداكه كن ال فرعو سيكول يدق ضيوق:آئلة العظين والحمد زرب الالمين, 


ل بو و ا ا 0 ل ل ا 


50 مال مزودمن عل موي قراب "وإنا نيم قري 


(عبس وتولّى) عبس لأنّه رأى إنساناً مغايراً له. فقد كان مقام النبي هو الأخذ مباشرة عن الله والغيب» 
فلما جاءه من يريد الأخذ عن الله لكن بواسطته أي بواسطة النبي مع وجود الإرادة فيه بدليل طلبه لما 
عند الله بواسطة النبيء عبس لأنه رآه لم يكمل همّته ويسمو بها إلى الأخذ مباشرة كما كان حال النبي. 
وتولّى رحمةً به حتى يجب الباب موصوداً أمامه فيسعى إلى الأخذ مباشرة ويصبر فيفتح الله له في قلبه 
مباشرة. (أن جاءه الأعمى) كونه قد ”"جاءه" دليل على أنه لم يكن أعمى مطلقاً إذ الأعمى مطلقاً لا يرى 

الله لا مياشرة ولا بالواسطة. فثبت أنه أعمى نسبي أي كان لا يرى الغيب مباشرة فهو أعمى عنه 
فيحتاج إلى الواسطة والمثال والتشخص الذي يرمز إلى الغيب. ونا سوك لقلةى كين أو كر فيه 
الذكرى) وما يدريك أي لا تدريء لعله يزكى لكن لعلّه لا يزكى لو لم يأخذ الأمر بواسطتكء أي الهداية 
عبرك مضمونة بحكم ”وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم” ولكن الهداية بغير واسطتك قد تحصل وقد لا 
تحصلء فقد يصل بالسعي إلى الله مباشرة وعلى عدم التجريد عن النبوة والرسالة بل بقدم الفطرة 
والتفريد وقد لا يصلء قد يزكى وقد لا يزكىء قد يذكر وقد لا يذكرء فمن جاء بوسيلة النبي كان النبي 
حفيظه وكفيله ووكيله وشفيعه وهاديه فيكون فلاحه واجباً. لكن بدون النبي فلاحه ممكناً. لذلك ينبغي 
عدم رفض طلاب الطريقة لواسطة النبي والوارث الولي على أساس ”أنطعم من لو يشاء الله أطعمه“ أو 
إرادة لترقية الطالب رحمة به. وهو شعور سيجده الفرد المستنير في صلته بالله تعالى وصلته بخلقه بعد 
ذلك: وفي القصة تحذير من هذا المسلك. (أمّا مَن استغنى) لم يكن لا من أهل المباشرة ولا الواسطة: إذ 
لو كان من أهل المباشرة لما استغنى عن ما يأتي بالواسطة بل يقبل كل ما يعطيه ويفيضه أهل الله بل 
وكل ذرة في الوجود سيراهاً رسولاً لله ولم يكن من أهل الواسطة بدليل أن الواسطة في تلك الحالة هي 
النبي خاتم النبيين الذي لم يرسل الله غيره للأمّة التي بعثه فيها ”ما أتاهم نذير من قبلك“: فهو استغناء 
جهل وطغيان لا استغناء عقل وعرفان. (فآنت له تصدّى) رحمة به؛ إن ذاك الأعمى لديه مقومات الهداية 
من المجئ والسعي والخشية كما أثبتها الله له فهو في طريق الرحمة؛ لكن هذا المستغني في طريق 
اللعنة وصراط الجحيم لذلك تصدّى له واهتمٌ بشأنه لعله يرجع فيُّرحَمء فجاء النهي الضمني بقوله. (وما 
عليك ألا يزكى) أي أنت غير مسؤول ولا مأمور بالتوكل في من هذا حاله؛ فالنبي عمل على أساس 
الرحمة: والله أعاده إلى أساس الفردية والعدالة, إذ الحساب لكل فرد بحسبه والعدالة تقتضي أن لا 
تطغى إرادة أحد على أحد بل كل إنسان قد يجد ما يعادل إرادته. (وأمًا مَن جاءك يسعى) قال الله 
"ليس للإانسان إلا ما سعى“ فلما سعى لنور النبوة سيكون له نور النبوة في الآخرة, لذلك أعطى الأولوية 
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لغيره. (وهو يخشى) قال الله ”إنما يخشى الله من عباده العلموا“ فآثيت له أساس العلم بل ثمرة العلم, 
فهو مرحوم من كل وجه. (فنت عنه تلهى) فيجب إعطاء من يريد الأخذء وترك من استغنى عن الأخذء مع 
الدعوة العامّة. (كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره) فمن شاءء فلا ينيغي إلا إعطاء المزيد من ما يناسب 
صاحب المشيئة. الحاصل: الآيات تنبّه العارفين على شئ سيواجهونه حتماء من استغنى اتركه ولا تهتم 
بهء ومن جاءك يسعى اهتم به واشتغل بترقيته. 


الكتب تبقىء والناس تفنىء لذلك اهتماي بما يبقى أعظم من اهتمامي بما يفنى. 


الكافف لاتينقطله عقلة نعطلة ا 3157 تونةة نا قزة نحا له كف هنوك يا سوك لكفينو و[ لأمنان والكنا وقد 
إفادة الناس مطلقاً بل الخلق والحق. ولأن الحدث الثلاثي ينطبق عليه إذ القارئ ولد صالح يدعو له: 
وفي الكتاب علم يُنتّفع به» وهو صدقة جارية ما تصدّق بكتبه على الناس ولم يقيدها بحقوق نشر وطلب 
أجر: فالكتابة أفضل الأغمال مطلقاً ويشتمل على الأفضل. ولو كان ثمة ما:هو آثقل من الكتب في 
المهزان نا :كاشت تركة الرسول:في الآمة هي الكثان. "تركة فيكة. كتاي". 


النهي أسهل من الأمرء لأن النهي عدم إيجاد فهو عدمي ويناسب الفقر الذاتي للخلق» لكن الأمر إيجاد 
فهو من شؤون الحق. ولولا أن الحضرة الإنسانية جامعة بين الحق والخلق لما وجّه على الإنسان لا 
شريعة ولا طريقة؛ فالشريعة دليل على برزخية الإنسان في عالّم الظاهرء والطريقة دليل على برزخية 
الإنسان في عالم الباطن. ”امنوا بما أنزلت..ولا تكونوا أوّل كافر“ فتوجّه على وجههم للحق بالأمر 
بالإيمان» وتوجّه على وجههم للخلق بالنهي عن الكفرء فلم يكتف بواحد من الاثنين على أساس أن الأمر 
بالشئ بتضمّن النهي عن ضده إذ قد يعمل الشئ وضده فيصدق عليه أنه أطاع الآمر حين أطاعه 
ويحكم إيجاده صورة الأمر بغض النظر عن إتيانه بصورة النهي بعد ذلكء: فالتفصيل المناسب للنشأة 
الإنسانية الجامعة بين الفقر والغنى أن يأتي النهي مع الأمر كلاهما. 


آية 87-86 من سورة البقرة: الموضوع فيها يتعلق بالدماء والديار. وبسبب مخالفة النهي المتعلق بالدماء 
والديار حكم الله على العاصين بأشد ما حكم به على أحد حتى آل فرعون فإِنّه قال عن آل فرعون 
”أدخلوا آل فرعون أشد العذاب“ وقال عن مخالفي نهي الدماء والديار "خزي في الحيوة الدنيا ويوم 
القيامة يُردُون إلى أشدٌّ العذاب“ ثم قرر بأنهم ”اشتروا الحيوة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا 
هم ينصرون” فلم يعتبر حتى إيمانهم ببعض الكتاب الذي اعترف لهم به في آية 5/ ”آفتؤمنون ببعض 
الكذانة». دن يتجرد مخالفتية حفط الدماة والديار سقطوا في الهاوية ديتا ونيا وأخرئ: هذا 
والتعامل في أمر الدماء والديار يدخل فيما يعرف اليوم بالسياسة والقوانين الجنائية والقضايا 
الاجتماعية. فمن يقرا هذه الايات ثم يعتقد أن الدين شئ لا يتضمن تلك الأمور فقد كابر نفسه وضل 
سواء السبيل. شئ يتوقف عليه حال دينك ودنياك وآخرتك وقيمتك عند ربك لا يقال فيه ”من فروع الدين“ 
ولا "قضايا ثانوية“. لم يعتبر الله لهم هنا لا صياما ولا صلاة ولا توحيدا ولا شئء كله سقط عن الاعتبار 
بتخالفة توي الذماء والديان: كلما ازداد :فت الله لى يدزاسسة القرواق كلما عرفت سبي فحن الناس 
للقرءآنء لآن الدين الذي بأيدينا ليس دين القرءان ولا أولوياتنا أولوياته ولا قيمنا هي قيمه في حدوده. 
لابد من توبة الآمّة ورجوعها إلى كتاب الله على أساس نقي وجديد وإعادة النظر في كل شئ في ضوبّه. 
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(ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون) من كان ضعيفاً من حيث المال والرجال كذبوه. ومن كان قوياً قتلوه. 
إضافة: تأويل آخر. من كان ضعيفاً من حيث المال والرجال قتلوه ومّن كان قوياً كذبوه. 


كلما ازداد تحريك الأقلام: كلما قل تحريك السيوف. 
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